تطور العمائر الاسلامية بتطور وظائفبا 
| 


ر.سمار ماهر 


من الثابت أن الذن الإسلاى التشك “لى قام على أسس من فون البلاد أو قى فتحها ا 
السامونأو خضعت لم؛ ذلك أن طبيعة شبه الجزيرة العردة الصحراوىءواتتقال ايدو 
من مكان إلى آخر نعي وراء المي وللرعى لم يكنليساعد على قيام فنون لشكيلية» 
الهم إلا فى أطراف شيه الجزيرة ة » كالمناذرة التاحمين للدولة الساسانة » والنساسنة 
المجاورين للدولة البيزنطية » والعن فى الركن الجنونى الغربى لشبسه الجزيرة. خيث, 
قامت فنون ضارعت فنون معاصرمهم من الفرس وألرومان . ' 


على أن الفاتح العربى لم يقبل كل ما وجدء من تلك الفنون على ما هو عليه » بل . 
امعد مهام اكرهه ادن أو ملا يراق مزاجه اخاص» ثم جع ما اختر. مها 
وصهرهف بوتقة بعد أنطبعه بطابعة الخاصء الا وهو الكتابة العربية.وهكذا نت 
القول أن الفن الاسلاى أخذ قوامه الروحى من وسط شبه الجزيرة العربية ٠‏ أما 
قوامه الادى فقد تتم صوغه فى أما كن أخرى كان للفن فيها قوة وحياة . ١‏ 


ولءل أرزه فروع الفن الإسلامى التى تأثرت بالجان ب الروحى » عى الممارة» القعنى. 
السامون الأوائل أن تكون مهمتها الأولى خدمة ة الدرين»ومن * ثم فقد تطورت. العياكر. 
الدبنية تطورا سمريما سار ركب الحضارة الإسالامية الفتية فتمددت أشكالها وأساليبها 
تبعا لتعدد وتغير وظائفها 7 


وقد بدأت العمارة! لإسلامية ببنا ,الساجد والأربطة فالمدارس والصلراتوالخوانق 
اولأسبلة والتنكايا . على أننا إذا أر دنا أن تتتبع تطور العمارة : الإسلامية و جدنا 
أن السججد حجر الزاوية فيها . 1 


ولقد كان أول عملقام به الرسول صلى الله عايه وسلم عند هجرته إلى الدينة هو 
بناء مسجد للمسامين فى مربد الغر الدى بركت فيه ناقته. وكان بناؤهبدائيا بسيطا » 
وكانت مساحته 00-6 ذراعا وجدرانه مئ اللبن ) سقف جزء منه إسعف النخيل 


وترك الجزء الآخر مكشوفا وجملت تمد السعجد من جذوع النخل ٠‏ 


وقدامج السلمونهذا المج فى بناء مسجد البصرة سنة 4ه ومسجد الكوفة 
سنة بأازاه ع كما اتبع عمرو بن العاص هده السئة فى بناء مسجده فى مندينة الفسطاط 
سنة ؟ه. وكانت مساحتهوقت انشائه٠ه‏ عا . #ذراعا وجدرانه من اللبن و أمدته من 
-جذوع النخل ونسوده البساطة . وكانت مساجد الإصرة والكوفة ومهمر خالية من 
الحاريب المجوفه ومن المنابر والآذ نعل غر ارمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام»فلما أراد 
عمرو بن العاص أن يتخذ له منبرا فى مسجده . كتب إليه الخليفه عمر بن الخطاب 
يأمره بكسرء قاثلا له : «أما يكفيك أن تقوم قائما والسلمون جاوس نحت عقبيك» 
فكسره » ولم يقتصر اتباع السنة فى ذلك الوقتعل بناء المساجد فحسب بل تمداه إلى 
الدور والنازل » فقد حدت بعد وقوع الحريق عدينة الكوفة أن أرسل سعد بن أف 
وقاص إلى عمر بن الخطابوفدا يستآذنه فى البناء باللبن فقال عمر «اقملوا ولا يزيدن 
أحد على ثلاثة أبيات (غرف) ولا تطاولوا فى البنيانو الزموا السنة تازمكم الدولة ». 

وكات السلمون فى المصر الإسلامى الأول يقتصرون على استعمال كلمة اأسجد 
لأما كنالعبادة. والمسجد فاللغة هو الموضع الذىيسجد فيهء فاما اتسعترقعة الدولة 
الاسلامية وزاد عدد السلمين بزيادة من دحل في الاسلام من أهل البلاد التى فتسها 
السلمون تعددت المساجد ف البلد الواحدعكا تعددت الألفاظ التى تطلق على أما كن 
العبادة تأصبح هناك مسجد وجامع . والجامع هو نعت للمسجد لأنه مكان اجتّاع 
الناس ويطلق على المسجد السكبير . وفى ذلك يقول المترذى: 


ونا افتتح عمر بن الخطابابلدانكتب إلى أنى موسى الأشعرى وهو على البصمرة 
بأمساره أن تخد مسجدا للجماعة 0 ويتخذ للقبائل مساجد فإذاكان 0 الجيمة 
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انفموا إلى مسجد الماعة.وكتب إلى سعد ين أفى وقامى وهو على الكوفة عثلذلك 
بأمر عمر وعبهده » وكانت صلاة الجعة تؤدى فى للسجد الجامع2© . 


ومن ثم فقد أصبج الفظ الجامع مدلول سيا سىفى عهد الدولة الأموية فقدعرف 
بالجامع » لمسجد الذى يؤم فيه الخليبة أو من ينوب عنه السلمين فى صلاة الجمة أى 
أن لفظالجامع أصبيح يطلق على مسجد الدولة الرسمى الذى كان يعرف ياسم السجد 
الجامع . 


وبطبيمة الحال لم ببق مخطيط المسجد على ماكان عليه فى عبد الرسول والخلفاء 
الراشدين » بل أخذ ينطور ويساير ركب الحضارة الإسلامية» تقد رأت الدولة 
الأموية أن لا تقل مبانها » الديفية بصفة خاصة » قيمة وقدرا عنالمعسابد السيحية 
والهودية ف مصر والشام ومن ثم فقد بنى الميججد الأموى بتخطيط وأساوب #تلف 
عن تخطيط المساجد الأولى » وكان ذلك لضرورة اقتضتها ظروف الدولة الجسديدة 
والشموب ذات الحضارات والفنون التشكيلية التقدمة التى دخلتف الاسلام؛ وأصبحت 
تمسكون عناصر هامة فى الامبراطورية الاسلامية الناشئة . 


هذا ولم تقتصر وظيفة المسجدفى المتمع الاسلامى الجديد على تأدية السسلاة . 
-قسب: بل كان يؤدى عدة وظائف أخرى لع لأههها الناحية الثقافية»ففى أروقتهوحول 
أعمدتهتعقدحلقات الدرس والوعظ والارشاد . كا كانتتعقدفيهالجساتلفض المنازعات 

الدينية والدنية »كذلك كان يه بيت امالك كان الخال في السسجد الأموى وجامع مرو » 
وفيه كان جاو سمتولى الحسبة . من هذايفهمآن المباجدفى المهد الأموى و أوائ ل العصر 
العباسى »على أقلي تقدي ركانت عثلدورالح-كومةفىمفهومنا الحديث » إلىجا نب وظيفتها 
الأساسيةالد.نية. ويديهى وقد سس المسجديؤدى خدمات ووظائف متمددة تختاف بإختلاف 
الشعوب والبيئا ت أن تنمددالأسا ليب المعماريدق بناءالمساجد» وإن أتخذتجيمهامقومات 
العمارةالاسلاميةوجوهرها . فقد كانتمعظمالساجد حت القرن الرابع الهجرى تحتوى 
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على دعن مكشوف يرط بة الأروقة من ثلاث حهات أو من جبتين على أن كرون 
أكير الايوانات هو رواق القبلة لأمبيته ما احتوى كل مسججد على محراب ومثر 
ومغدنة ة وفى كثير من الأحيان على ميضأة . 


أما مخطيط المسجد » فكان غالبا مربءاً فى العراق وإيران ومستطيلا فى مصي 
والشام وثمال أفريقيا . وتعليل ذلك سبل ميسور » فأما كن المبادة السابقة على. 


الإسلام فى بلاد ما بين النهرين كانت ذات ” مخطيرط مريع ونعنى بها ( الاتثش جاه ) 
أى بيت الثار'» أما فى غرب العالم الإسلاتى ديت كانت السوده المسريحية فسكانت. 
كنائسهم معظمها ذات مخطيط مستطيل . 


وفى النصفالثانى من أاقرن الرابع اللمجرى بدأت تظهر فى شرق العالم الإسلانى. 
أسماء جديدة لأما كن العيادة عرفت بالمدارس » ثم انتثمرت فى غربالعالم الإسلاى. 
فى القرن الخامس اللمجرى وهذا التغير فى الإسم لابد وأن أكون لت م 
الوظيفة الجديدة أو الداقم المناثسس . 


كذلك صاحب التغير فى الاسم تغيرات جوهرية فى التخطيط المارى . وقد 
اختلف علماء الأثار والؤرخون فى وظيفة العمائر ال عرفت بالمدارس » ولعل أقربها 
تلك المناقشة الحادة التى دارت فى الندوة العالية لألفية القاهرة حول هذا الوضوع . 
وهو هل كانت المدارس فى أول نشأتها تؤدى وظيفة الدرسة أوهو >رد تشابه فى 
الإسم لا فى الوظيفة . لذلك رأبت قبل أن تكلم عن أشأة للدرسة ووظينتها 
أن أذ كر شيعا عن أنواع الثقافات ت القى عن السلمون يما فيالعصور الوسط ى ٠‏ ونستطيع 
أن تحمل هذه الثقافات فى قسمين كببرين » الأول ويشمل دراسة علوم الأقدمين »> 
وقد أطاق عليها العرب إسم عاوم الأوائل » وتشمل الرياضة والطبيعة وعلى الفلك 
والطب والفلسفة وعل الديانات وما إليها وكانت تدرس فى عمائر تسمى ( دارالتلم 2 
أما القسم الثانى من الثقافة فيشتمل هل الءلوم الاسلامية القى تقوم أساسآ على القرآن. , 
وما جاء فيه من أحكام والحديث النيوى » ومن هذين الصدرينتشعبت فرنات' 
أخرى دينية وقضائية واجتاعية . 
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ومدينة نيسا بور عى أول مدينة إسلامية أطلقت كامة مدرسة على : دار العم 0 
وكان ذلك فى عهد مود النزنوى فى القرت الرابع الممجرى »2 وقد أنشئت. 
الدر سة البوقية والسعيدية ومدرسة أبو سميد الأسطر لانى ومدرسة أبو إسحق, 
الأصفهاق 2 ااتوفى سنة ,مع ه . وقد ظلت هذه النشابتعما / ار حلية مدة حهسين. 
عام ثم قضى علها عام بعد قتل وزر طغرل بك » إلا أئها بمشت من جديد على 
بد نظا م الملك أعظم 29 رجل تولى الوزارة فى عهد اسلاجقة قاطبة » يل وأعظم. 
وزراء الشسرق فى عصره » «قد ظل وزيرا لثلاثة ثة من السلاطين ثم طغرل بك 57 
أرسلان وملك شاه '. وقد استطاع يثاقب فكره وبعد نظره أن رستفيد من هذه 
المنشات الثقائية والددينية فى نشر المذهب السنى ومناهضه الذهب والشيمى » وهكن1 
أصبمدت المدارس منشآت عامة إعد أن كانت خاصة » يتخرج فيها الموظفون الأبين 
يتولون إدارة ااشئونالادارية وما !! يها فى دولة السلاجقة 


وقد أنشا نظا م لمك كثيراً 507 الأولىمنها فينيسابور وذلكفومنتصف. 

القرن سير ى وأعقيهافى بغداد وطوس والبصرة وأصفهانوهراتويلع 0 

وقد حذا حذوه كثير من خلنه من السلاجقة وانتشرت المدارس فى كل الولايات. 

وها فمله نظام اللك فى إيران وجنوب العراق ثعله الأتابكة فى الوصل ودمشق. 

وفعله نور الدين وصلاح الدين فى ثمال العراق وسوريا . وهسكذا 'رى هؤلاى 

3 الأمراء ذوى الأضل الكر دى أو اللفولى والتعصبين المذهب السنى » ثم الندين 
'نشسروا المدارس فى غرب العالم الاسلاتى . 


مخلص من هذا أن الشيعة ثم أول من أنقاً العهائر الثقافية التى كانت تعرف من 
قل ياسم دار الم 7 أنهم أول من أطلق عايها اسم الدرسة 0 اق الأساسى : 
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عن إنشائها هو تدريس وثنشر المذهب الشيمى . وكان ذلك فى القرن الرابع المحجرى 
إبان حي مود النزنوى . وف القرن الام الهجرى تسر الأمراء الأ كراد والمثول 
ذووى المذهب السنى هذه المدارس فى غرب المالم الإسلاتى كا جملوها منشآت عامة 
تشمرف علبها الدولة على خلاف مدارس الشيعة الخاصة فى القرن الرابع ا مهجرى . 

وما قل عن المالم الاسلامى عامة يكن أن يقال عن مسر خاسة » فكنا نشأت 
المدارس فى شرق العالم الاسلامى على يد الشيعة » على أنها مماهد خاصة » نشأت 
فى مصر طلى يد السنين ماهد خاصة كذلك . فقد جاء فى ابن ميسر21(2 أنالوزير 
رضوان بن الوششى أنشاً مدرسة فى الاسكندرية سنة»ممه لنششر الذهب الشافعمى. 
ويقول ابن خلكان29 أن ابن سلار وذير الخليفه الفاطمى الظاهز انشأ مسدرسة 
هنة عه ه فى الاسكندرية كذلك .وي ذكر القلقشندى20 أنمسرور أنشأ مدرسة 
عماية بالقأهرة فى عبد الدولة الفاطمية » فاما جاء صلاح الدين إلى مصر نشر هذه 
المنشآت الثقافية وجماها عامة بعد أن كانت خاصة من قبله . وكان غرضه الأول و 
ذلك هو القضاء على المذهب الشيمى مذهب الفواطم وذلك بنشر المذهب السنى 
طلريق الدارس . 

أما عن التخطيط المعمارى لمدرسة فن الثابت أن التخطيط الأول كان عبارة 
عن إيوان واحد فى الضل للواجه للقيلة أما الأشلاع الثلائة الأخرى فكانت نحتوى 
على غرف للطلبة وذلك لأن المدار سكان معظمها خصصاً لمذهب واحد ء فقدأحصى 
كرزويل انين مدرسة فى سورية بينها جم مدرسة مخصصة لمذهب الحنى و(١اه)‏ 
للنذهب الشافمى ونسع للحنابلة وواحدة للمالكية ومن بينهاست مدارس لللذهيين 
حما الشافعية واأنفية . 

أما عن مدارس مصسرئقد أمدنا القريزى ععاومات بلى جانب عظم من الأهحمية 
+فقد أحصى عدد المدارس الوجودة حق عصره فى فى القرن )١8(‏ وتبلغ (؟7)مدرسة 
-وقد قام الأستاذك أروزويل بترتيهها تمرتيباً زمنيا » ودرس الموج ود مها <تى الآن 


فتبين له أن المدارس الأولى كانت ذات أيوان واحد لأنها كانت خصصة لذهب 
واحد . وأول مدرسة خصصت لذهبين كانت الا.رسة الفاطاية التى أنقأها 
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صلاح الدين سنةه ههه المذهب والما لي والشافمى» وذلك بعد بناء المدرسة الأسديةيه 
أول مدرسة خصضت لذهيين قسور ياس,قت مصر بائنىعشرةعاماً . وتعتبراالدرسةالكاملية- 
الممنيةسنة 99ج ه وال ما 'زال ان كانت فى حالة خرية » أقدم مدرسة ذات. 
أيوانين باقية حق الآن . وتمابؤيد أنالمدرسة السكاملية كانت محتوى على أبوانين فقط». 
أن الجانب الكمالمى الثمرق من الدرسة بشغله الآن حمام يعرف باسم ح#ام السلطان. 
وعل خريطة اللة الفراسية يعرف باسم حمام بيصارى الذى خل عل قدير الأمير 
بيصارى اأذى يرجع تاريخ إنشائه إلى سنة يووا م : ش 

والدرسة الصالحية التى أنثأها الصالح نحم الدين سنة وم والتى احتلت جزءة 
من قصور الفاطميين » إذ يقول القريزى أنها تفع بحى بين التدمرين فى القاهرة. 
وأنها من جملة القصر السكبيرالثسرقى » وعى مع احتواتها على أربعة أيوانات للمذاهب. 
السنية الأربعة إلا أن مخطيطها يعتبر فى الواقم تكرارا للمدرسة ذات الأبوانين. 
إذ أتا تتسكون من جموعتين تفصل بينهما حارة الصالخية الآن ومجمعهما مدخل 
للدرسة الرئيسى الذى تماوه الكذنة . 

وكان القريزى دقيقاً فى وصفة للمدرسة إذ يقول عنها : 

فبنى لللك الصالح نم الدين أيوب هاتين الدرستين » فأبتدأ بهدم موضع هذم 
المدارس فى قطعة من القصر فى ١6‏ ذو الحجة سنة م0 وفى سنة 551١‏ هرتب فها 
دروسا أربعة للفقهاء النتمين إلى الذاعب الأريعة وهوأول من عمل عصر روم 
أربعة فى مكان واحد » ودخل فى هذه الدرسة باب القصرالعروف باإلزهومة وموضعه- 


قاعة شيخ الحنابلة الآن . 


الشافعية فى الشمرق والالكية فى الغرب أما المجموعة الثانية الى تنكون من أيوان. 
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مكانها مجموعة من الموانيت وأن كانت واجبه اللجموعة ما تزال موجودة ومحالة 
الاياس بها . 


وتمتبر الدرسة الصَالحية أول مدرسة فى مصر ذات أربعة أيوانات ولكتها 
ليست متعامدة م أنها ليست أو ل مدرسة فى العالم الإسلائىدرست الذاهب الأربعة» 
.فقد سبقتها الدرسة الستنصرية (61 فى بغداد بعشر سنوات 9 الى خصصت للمذاهب 
الأربعة بالإضافة إلى داريئ أحدها للحديث وأخرى للة, زآن » أى للقراءات السبع . 


«وإدغم 5 هذه الدارس الأربمة إلا أن مخطيطها غير متعامد كا أنها لا لشيه 
١‏ امخطيط اللدرسة الصالحية . 


على أننا نستطيع القول بأن أول مدرسة فى مصر احتوت على أربمة أيوانات 
متعامدة عى الدرسة الظاهرية الى بناها السلطان الظاهر بيرس البند قدارى سنة 
كوه وعت فى سنة 5ه ه ولشغل قاعة خم وباب الذهب من القصر الشرق 
السكبير 250 ٠‏ وللاسف لم يبق من هذه الدرسة غير إيوان واحد هوالإيوان الجنوى 
الشرقى وبه الحراب وكتلة م من الواجهة مساحتها ١١‏ إ ه متراً ملاصقة لفريح 
للك الصالح نم الدين أيوب »؛ سوق النحاسين شارع المعز لدبين ان الآت 
) الصاغة ( ٠‏ فقد تهدمث المدرسة سدة ؟م! غندما شق طريق بيت القاضى وقد 
ترك لما امقر زى من التفاصيل الأقيقة ما يؤيد ما ذهيت إأيه بحوث الأثريين فى 
القرن المشر بن فهو يقول ٠‏ وجلس أهل الدرو سكلطائفة فى إيوان» منها. الشافعية 


: 1164:2104 ث 28.80 8880804 ع0 طاعمديل»31 هنآ : سمط أمووئة 
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3 وتوعنتون 5ه موا وسدمكلمه 0 عطاعأه منهة0 
(9) المقريزى ج 4 ص 555 ( طبعهالتيل) , 


و 


بالإيوان القبلى 8 واسلنفية بالإيوان اليحرى. وأهل الحديث بالإيوان الشرق والقراء 
بالقراءات السبع بالابوان الغرف » . 


على أن أول مدرسة خصصت للمذاهب الأربمة فى مصر وذات مخطيط متعامد 
حى المدرسة الناصيرية . ومى تقع يوار القبة اللنصورية» فى شمرقيها كان موضعهاحماما 
عأمر السلطان الملك العادل زين الدين كتبنا اللنصورى بإنشاء مدرسة موضعه . 
تأبتدىء فى وضع أساسى زارتفع بناها عن الأرض إلى نحو الطراز المذهب الذى 
بظاهرها فلما خلع كتبنا وعاد السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون إلى السلطنة 
لامرة الثانية سنة موه ه . فأمر بامامها فتكئلت سنة .7ه . وإلى هذه المدرسة 
نقلت واجهة كنيسة بعكا كان قد استولى عليها السلطان الاشرف ليل بن قلاوون 
اسنة ٠.وة‏ ه . ونقلها إلى القاهرة الأمير عل الدين سنجر الشجاعى(0© . 

وإذا جازلنا أن تقول أن المدارس إا إنتشرت فى مصرفى العصرالايونى لحارية 
الذهب الشيعى ونشر الذهب السنى . فإن تصمم مدرسة الساطان0')حسن بن عمد 
ابن قلاوون الق بدأ إنشاؤها سنة باه ه يدل دلالة واضحة على أنها إنشكت بقصد 
الثقافة والعل با لاضافة إلى الدعوة إلى الساطان . وت#كون المدرسة من أربعة إيوانات 
متعامدة مميط بالصحن خصصت للمذاهب الأريمة ويجاب كل من الايوانات 
الأريمة مدرسة . 

وتبلغ مساحة المدرسه الحنفية على نمبيل المثال/4مترا مربعآ . ويتسكون مخطيط 
اللدارس الاريمة جميعها 

من أيوان وصحن نتوسطه فسقية ثم طبقات بعضها فوق عض تششرف على صحن 
الدرسة وعلى الواجهات . وقد قرر الساطان <سن لمذه المدارس مدوسين 


فق النريزى ج ؛ ص ؟؟؟. 
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> 


ومراقبين وعين لهم مرتبات220. كا قرر لكل مذهب من المذاهب الأربعة شيشا 
ومائة طالب وعين طبيبين أحدهما باطنى والآخر كحال >غعران كل يوم بالمسجد 
لمداواة من محتاج إلى علاج من الموظفين والطلية . ورتب ثالثاً جراحاً ٠‏ وقد أرصد 
فى وقفتيه مرتبات الأساتذة والطابة والموظفين وقيمه ما يعرف هم من المأكل كل 
ليلة حجمعة وما يصرف لهم فى الأعياد : 

وهناك رأى للدكتور أحمد فسكرى» لم سبق إليه خاصة يوظيفة المدرسة » وقد 
جاء فى الببحثٌ الذى تقدم به سيادنه لاندوة العالمية وموضوعه خصائص عارة المصر 
الايوف » فقد أثبت أن وظيفة المدرسة الرئيسيه لم تكن هى التدرس فحسب . 
فقد كانت المساجد تتخذ لاندريس منذ عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك فى 
مسجد قباء . وفى مصر كانت الدروس تلقى فى جامع مرو وى الجامع الطولوى. 
والأزهر والحام . بل أن وظيفة المدرسة الرئيسية فى العصر الايوى كانت إعداد 
أها كن ملحقة عوضع التدربس لسكنى طيقة تارة من المدرسين والطلاب . وإف. 


إذ أوافق أستاذنا الدكتور أحمد فسكرى على ما ذهب إليه من الاحية الممارية وهو 


للهجرة . ل تسكن فبها أماكن لسكنى المدرسين والطلاب : وأتى أرى أن السبب 
الأساسى فى نشأة الممام الى عرفت ,اسم المدرسة لم تسكن فى الواقع القصد منها 
إبحاد أما كن للمدرسين والطلية . وإعا لجع إلى عامل سياسى دننى مذهى » القصد. 
منه هو نس الذهب الحااف لمذهب الدولة الرسمى متخدين من اسم اللدرسة ستار؟ 
يتسترون وراءه . فالمدرسة البيبقية والسميدية و 0 سة أيوا- عق الادفرانى الق. 
أنشئت فى عبد ود النزنوى فى القرن الرابع ا هجرى فى نيسا بور كان القصد منها 


تشر المذهب الشيمى المناهض لمذهب الدولة المياسية السنى . ك1 أن اطلاق اسم 
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المدرسة على تلك المذائر الق أنشئت فىمصصر فعبهد الدولة الفاطمية فىالقرن الخامسن 


المهحجرى على يد الوزير رضوان إن الولخش وابؤسلار فىالاسكندرية وابن مسروز 


فيالقاهرة لنشر الذهب السنى كانالقصد منه مناوأة مذهب الدولة:الفاطمية الشيمى. 
فلماجاءت الدولة الايوبية يمد دولة الفواطم وجدت فىهذه النشآت للسماة بالمدارس 
بشتها فى شمر الذهب السنى والقضاء على الذهب الشيمى »فا كثرت مرك بنائها حق 
بلغ ما أ قى* من المدارس فى المهد الايوبى أريعا وءشربن مدرسة فالقاهرة وائثنتين. 
فى الفيوم » وجعلت منشآت عامة بعد أف كانت منشآت خاصة فى العهد الفاطمى . 
ثم أخذت فى تطور عمارتها حق أصبحت تفى بسكل مطالب المدرسة من صلاة 
وتدريس وإمجاد أما كن للدارسين . وقد اكتمل اتخطيط للعمارى لامدرسة في 
العصر الماوكى ومن أحسن الامثلة لها مدرسة السلطان حسن بن محمد ابن قلاو ن 


سنة ياه ها 


ومن العمائر الديلية الحامة عند للسامين الكانقاوات النىانتشرث فىالقرن الرابعم 1 


للبجرة حملت لابواء الصوفية قها للمباة .أما عن نشأة التصوف فيذكر امقر أزى12© 
نقلا عن أب القاسم عبد السكريم بن هوازن القشيرى » أن السلمين بعد رسول الله 
م يتسم أفاضلهم فى عصرهم يتسمية حلم سوى صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 
أذ لافضيلة ننوقها فقيلى لم الصحابة ولما أدرك أهل العصر الثانى سمى من صاحنة 
الصحابه التابمين »وةيل خواص الخواص تمن لهم شدة عناية بأمر الدينالزهاد والعباد. 
وانفرد خواض أهل السنة الراعون انفسهم مع الله باسم متصوف واشتهر هذا الاسم 
قبل الاثتين من الجرة وغليت التسمية على هذه الطائفة فيقال رجل صوفى ولاجماعة 


الصوفية . 


وهناكرأى آخر فى نشأة التصوف فى الاسلام يورده القريزى ولسكنه لا يفسره 


؟7١ القريزى ج ؛ ص‎ )١( 
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5 
قال : و المتصوفون يتسبون إلى صفة مجيد رسول الله صفى الله عليه و-لم 6 ورأى 
ثالث قال : م أنه من الصفاء » . 

أما عن إقامة مبان لسكنى هؤلاء للنقطمين » فان أول من الخد بيدا مامبادة زيد 
بن صوحان بن صبرة وذلك إنه عد إلى رجال من أهل البعنرة قي تفرغوا للمبادة 
وليس لهم نجارات ولا غلات فبى لحم دوارا وأسكنم فها وجمل لحم مايقوم بصالحوم 
من مطعم ومشرب وملس وغيره . 

وهناك رى أن عمائر الزهاد نشّأت منذ القرن الأول للبجرة ولسكنها انتشرت 
في شرق العالم الاسلااى فى القرن الرابع ؛ أما فى معير فقد انتشرت البالى المخصصة 
لإقامة الزهاد المنقطمين للعبادة الذين عرفوا بالتصوذين فى العصر الابوبى » فقد أنثأ 
صلا الدين الأيوبى أول دارم .وقد عرفت هذه الدور فىمصر 5 عرفت فى مشرق 
العالم الاسلامى ياسم الخائقاة أو الخانكة .وهى كلة فارسيه مدناها البيت وقيل أصلها 
خونقاة أى الوضع الدى يأ كل فيه لللك . وعرفت خانقاة صلاح الدين ياسم الخائقاء 
السالحة وعى منط(21 رحبة ياب العيد منالقاهرة وكانت أولا دارا تعرف فيالدولة 
الفاطمية بدار سعيد السمداء . فلما تولى صلاح الدين » تمل هذه الدار برسم الفقراء 
الصونية الوارديئ من خارج البلاد ووقفها عامهم فالسنة تسع وستين وحمسيائة ورتب 
لحم معاشتهم - 

ودين من الفقرة السابقة الى أوردها للقرازى ؛أن خانقاء الصالية كانت عبارة 
عنذار فاطمية قدعة أمخذت دارا لاصوفية وبذلك نستطيع القول أنالخانقاة وجدت 
في المعمر الابوى أها احذاذ مخظيط ممبارى اص بها فل يظهر ألا فى العصير المملوى. 
ولمل أقدم الامثلة لها وأ كلها الخانقاة الت بذاها ركن الدين بيبرس الاش:_يرى قبل 
أن يلى السلطنة وهو أمير » فبدأ فى بنائها سئة +.ن ه وبنى يجانها رباطا كيرا 


)١(‏ المقريزى ج 4 ص */ا؟ 


يذأنا 

عتوصل إلية من داشلها وحجل: محانت'الخاتقاة قبة لكى دفن بها نه 
كن يقول المقربزى الشباك الذى حمله الامير أو الحارث البساسيرى من سداد ىا 
غلب الخليفة العباسى القالم يأمر الله ووضع بدار الوزارة الفاطمية. وادتمر فيها إلى 
أن مر سروك الخاقاة: المذ كورة فجمله بالقية . 

وتقع الخاقاة عححن الجالية وهى من خملة دار الوزارة ااسكيرى وتبلغ مساحتها 
خدانا وثلث فدان .وتتكون الحاتقاه من صحن على جانبيه الشرق والئربى ايوانان 
معقودان وى فى ذلك تشيه الدارس ذات الابوانين . أما المائيان الآخران نقد 


أنثتىء بهما خلوات للصوفية بمضها وق بض . 


1 من الممائ, الى اننشرت فى المصر الايونى الاضرحة الى أخذت شكلا معينا 
وهو مربع مغطى بقبة . على أن افامة الاضرحة ليست حدثا فى المصر الايوبى » فقد 
أقامت الدولة الفاطمية كثيرا من الاضرحة وقصرتها على أهل البيت وكبار رجال 
الدولة من الشيعة مثل السيدة تفيسة ورقية وعاتكة والجءفرى وبدر الخاني وعرفت 
بالمشاهد»أسوة با أطلق هل أضرحة الائمة من الملويين . فلما جاءت الدولة الأبوبية 
رأت أن محول الانظار عن اضرحة الشرمة وذلك ببناء أضمرحة لائمة السنة »فأقامت 
3 م السلطان الملك السكامل قبة الامام الشافمم سمنةم ٠ه‏ واجرت علا الماء من بركة 
الحبش ومنذ ذلك الوقت أقبل الئاس على بناء مفا برموتامم نجوار الامام الكافعنى و. عرفت 
تملك المنطقة الجا ورة بالقرائة الصغرى . و يعتبرضمر بح الامام الشافمي 1 كبر الاضرحة فى مصر 
على الاطلاق وأقدم قبة خشبية يعصر وذلك أذا استبعدنا الاضرحةالملحقة بالمدارس 
والحانتاوات» أذ تبلغ مساحته ٠ ٠‏ ؛متر مريع: قربا وارتقاعهة؟مترا .ومن الطريف 
أنقبة الامام الشافمى يعلو هاعشارىطولهامتران ونصف وقد اختلف المؤرخونوالائريون 
فى تفسيز وجود العشارى فوق القية » فقال البعضأنها أعدت لوضْغ الحبوب للطهور 
والبعض الآخرقال أنهارمز على أن الامامالشا فعى بحر فى الملوم وامعارفاعتادا علىقصائد 


54 


الشعر التىاحتوت هذا الدنى والقى نذ كر منها بعض أبيات منقصيدة الإوصير صاحيه 
بالسيردة : 
ومذ غاض طوفان العلوم بقبره” ٠‏ استوىالفلكدن ذاك الضريسعلى الجودى. 
وقال أبو الت موسى بن ملهم فى القرن الرابع عش : 
1 مررت صل قبة الشافمى تان لف ل شار 
0 فقلت لصحى لا تمجبوا فان المراكب فوق البحار 
على أنى أرى يالاضافة إلى المعنى السا بق أنه يريد بالاضافة إلى وصفه بالعلم بأنه 


بر العلوم والعرفة أنه لايقال عن ِ الشيعة » الذين قصمر الفواطم لفظ الامامة 


م 0 . 


ومن الاضرحة الهامة ق المصر الايونى ضويح السادات الثعالية 0 والطخلناء. 
العباسين وضريح شيعر الدر م ثم ضريح الصالح بم ال 1 بن أيوبالذدى 5 9 إن اعتبارم 
أول ضريح الحق ‏ عدريية ثم © أصحد الناعدة بعل ذلك الحاق القباب بالدارس. 
والمساجد والخانقاوات ٠. ٠‏ 


أما اف السراء العا فى فقد اختاف 8 المساجد الختلافا لإناكير ا عن العمائر الدينية 
أت الوظيفة هى داقع قّ كخيير تخمايط 1 ماحد المثمانية » بل هو 35 سيأسى 
أرادتبه الدو له المثمائية ص بغ الولايات التابعهطها بنبعية فنية لنأ كيه التعيةااسياسية. 


نقد د أذ الثم نيون دن طراز الصليات اسلعجوقية فى القرن الخامس الشجرى. 
ساسا علد الهامة0!». ٠‏ وكان قو 31 التخطييطا ااعثماى هو القبة السكبيرة المبنية من, 


(0) جد وصفا مفصلا لمصل ( جوترئهية8 ) بإرسيان بالقرب . من أصفبان للمقدس. 
فى كتابه احسن التقا 0 
0 .2 11 لول عامط سملموط كم رع زمد5 تعزمط عتطائة 
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الحجر عادة ونحبط بها من حميع الجهات فما عسسدا جهه القبلة أيوانات ممولة على 

+كتاف تعلوها قاب ضكدمة ٠‏ ومن أحسن الامثلة ذلك مسسحد سئان باشاومسحجد 
حمد على بالقلمة الذى يعتير نسخة من مسجد السلطان أحمد باسطئيول . 


ومن العائر الدينية الاخرى في المصمر المثمانى غير المساجد » التنكايا الى حلت 
محل الخانقاوات فى العصر العثانى إِذْ أنها تؤدى نفس الوظيفة أى أنها خاصة باقامة 
الماقطعينالءبادة ول.كها تطورت بعد ذلك وأصبحت خاصة باقامة العاطلين من 
- لمّانيين الوافدين على البلاد .ومن هنا قيل عنها أنها مأوي ( تنابلة السلطان ) »أى 
الكسالى الذذين لاعمل لمم .أما منحيث التخطيط فهى جموعة من الطرز والاساليب 
العمارية فهى أساسا تشبه مخطيط المئزل الاسلااى ذى الصحن المتسع وتوجد بالهدور 
الأر ض جموعة من الايوانات والقاعاتالمنسمة ومسجد .و بالادوار العلبا توجد غرف 
غلمبيت ثم يلحق بالتسكسية مطبخ ودورات مياه ومنزل لشيخ النكية . 


